
129223 - حكم مساعدة الزوجة الأولى في رعاية أولادها في نوبة الأخرى

السؤال

لقد اكتشفت مؤخراً أني حامل في طفلي السادس كما أن زوجي قد تزوج بامرأة أخرى مؤخراً ، ولأني في المراحل
الأولى من الحمل أكون دائما متعبة ولا أطيق اشتمام أي رائحة مما يجعل من الصعب عليّ أن أقوم بالطهي ، كما

أشعر بأني أهمل في أولادي ، لذلك فإني أطلب منه أن يساعدني حتى وإن لم يكن في أيام قسمتي ، لكن يقول إنه
لن يساعدني في رعاية الأولاد الخمسة ما لم تكن مساعدته لي في أيام قسمتي ، فما أريده الآن هو أن أعرف هل

ما يقوم به صواب أم خطأ ؟

الإجابة المفصلة

اتِهِ جَ وْ لَى زَ انِ عَ مَ يعُ الزَّ زِ وَ : “تَوْ َ هُ نِ يْ تَ جَ وْ نَ الزَّ مِ بَيْ سْ الْقَ
” انتهى من “كشاف القناع” )5/198( . رَ ثَ أَكْ نِ فَ يْ نَّ ثِنْتَ ، إِنْ كُ

وقد
ل – إِنْ كَانَ لَهُ جُ لَى الرَّ بُ عَ جِ لَى أَنَّهُ يَ اءُ عَ هَ قَ قَ الْفُ فَ ” اتَّ

أَنْ اتِهِ ، وَ جَ وْ نَ زَ مِ بَيْ سْ ي الْقَ ل فِ دِ عْ ةٍ – أَنْ يَ جَ وْ نْ زَ رُ مِ ثَ أَكْ
وفِ رُ عْ ةِ بِالْمَ رَ اشَ عَ نَ الْمُ لِكَ مِ نَّ ذَ يهِ ؛ لأَِ نَّ فِ نَهُ يَ بَيْ وِّ سَ يُ

الَى : ) عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ لِهِ سُ وْ ي قَ ا فِ ل بِهَ جَ زَّ وَ رَ اللَّهُ عَ ي أَمَ الَّتِ
ي ةِ فِ يَ وِ سْ مِ التَّ دَ عَ عَ سَ مَ لَيْ وفِ ( ، وَ رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ وَ

وفِ ” . رُ عْ نَّ بِالْمَ ةٌ لَهُ رَ اشَ عَ اتِ مُ جَ وْ نَ الزَّ مِ بَيْ سْ الْقَ

“الموسوعة الفقهية” )33/183( .

”

جُ وْ هُ الزَّ لِكُ مْ ا يَ يمَ كُونُ فِ مِ يَ سْ ي الْقَ بُ فِ اجِ ل الْوَ دْ الْعَ وَ
ا لِكَ ، أَمَّ وِ ذَ نَحْ أْنِيسِ وَ التَّ وتَةِ وَ تُ يْ نَ الْبَ هِ مِ لَيْ رُ عَ دِ قْ يَ وَ

يهِ ، اعِ وَ دَ ءِ وَ طْ الْوَ هِ كَ لَيْ رُ عَ دِ قْ لاَ يَ جُ وَ وْ هُ الزَّ لِكُ مْ ا لاَ يَ مَ
لَى بُ عَ جِ نَّهُ لاَ يَ إِ ةِ . . فَ بَّ حَ الْمَ لْبِيِّ وَ ل الْقَ يْ الْمَ كَ وَ

لِكَ ” . ي ذَ اتِ فِ جَ وْ نَ الزَّ ل بَيْ دْ جِ الْعَ وْ الزَّ

“الموسوعة الفقهية” )33/185( .
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”

اتِهِ جَ وْ دَى زَ بَةِ إِحْ ي نَوْ جِ فِ وْ وجِ الزَّ رُ ي خُ وا فِ لَفُ تَ مُ اخْ نَّهُ لَكِ وَ
لاً أَوْ لِكَ لَيْ ا كَذَ هَ رِ يْ لَى غَ ولِهِ عَ خُ دُ ا – وَ ارً لاً أَوْ نَهَ – لَيْ

يلٌ : صِ لِكَ تَفْ ي ذَ مْ فِ لَهُ ا ، وَ ارً نَهَ

بَةِ ي نَوْ ولٌ فِ خُ جِ دُ وْ سَ لِلزَّ نَابِلَةُ : لَيْ الْحَ ةُ وَ يَّ عِ افِ ال الشَّ فقَ
ةِ بَ احِ قِّ صَ ال حَ بْطَ نْ إِ يهِ مِ ا فِ لاً ، لِمَ ا لَيْ هَ رِ يْ لَى غَ ةٍ عَ جَ وْ زَ

لْقِ ةِ الطَّ دَّ شِ وفِ وَ خُ ا الْمَ هَ ضِ رَ ةٍ كَمَ ورَ رُ بَةِ ، إِلاَّ لِضَ النَّوْ
ى ا قَضَ فً رْ هُ عُ ثُ كْ ال مُ ذٍ إِنْ طَ ينَئِ حِ قِ ، وَ رْ الْحَ بِ وَ فِ النَّهْ وْ خَ وَ

هِ ، ثِ كْ ل مُ ثْ ا مِ هَ لَيْ ول عَ خُ دْ بَةِ الْمَ نْ نَوْ بَةِ مِ ةِ النَّوْ بَ احِ لِصَ
ي . ضِ قْ لاَ يَ هُ فَ ثُ كْ ل مُ طُ إِنْ لَمْ يَ وَ

ا ارً ا نَهَ هَ رِ يْ لَى غَ اتِهِ عَ جَ وْ دَى زَ بَةِ إِحْ ي نَوْ جُ فِ وْ ل الزَّ إِنْ دَخَ وَ
حُ امَ سَ تَ ا لاَ يُ يهِ مَ حُ فِ امَ سَ تَ نَّهُ يُ ةٍ ؛ لأَِ اجَ وزُ لِحَ جُ نَّهُ يَ إِ فَ

ةٍ قَ لِيمِ نَفَ سْ تَ هِ كَ وِ نَحْ اعٍ وَ تَ عِ مَ ضْ ل لِوَ خُ دْ يَ ل ، فَ ي اللَّيْ فِ
الَى عَ يَ اللَّهُ تَ ضِ ةَ رَ ائِشَ يثِ عَ دِ ةٍ . . لِحَ ادَ يَ عِ رٍ وَ بَ فِ خَ رُّ تَعَ وَ

مٌ وْ لَّ يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ كَانَ رَ ا : وَ نْهَ عَ
نْ أَةٍ مِ رَ نْ كُل امْ نُو مِ دْ يَ ا ، فَ يعً مِ نَا جَ لَيْ وفُ عَ طُ وَ يَ هُ إِلاَّ وَ

بِيتُ يَ ا فَ هَ مُ وْ وَ يَ لَى الَّتِي هُ لُغَ إِ بْ ى يَ تَّ يسٍ ، حَ سِ رِ مَ يْ غَ
ا . هَ نْدَ عِ

ةِ اجَ رِ الْحَ دْ نْ قَ هُ عَ ثُ كْ ل مُ طُ لِكَ لَمْ يَ نْ ذَ ءٍ مِ يْ ل لِشَ ا دَخَ ذَ إِ  فَ
عْ . امِ جَ لَمْ يُ وَ

ي اتِهِ فِ جَ وْ نَ زَ ةُ بَيْ يَ وِ سْ جَ التَّ وْ مُ الزَّ لْزَ ةُ : يَ يَّ نَفِ ال الْحَ قَ وَ
ل . اللَّيْ

ي رَ فِ نْظُ ى لِيَ رَ لَى الأُْخْ بَ إِ هَ ذْ نَعُ أَنْ يَ مْ بَةُ لاَ تَ النَّوْ وَ
نَّ نَّ كُ لِمٍ ” أَنَّهُ سْ يحِ مُ حِ ي صَ فِ ا ، وَ هَ ورَ دَ أُمُ هِّ مَ يُ ا وَ هَ تِ اجَ حَ

ا ” أْتِيهَ ي يَ تِ الَّتِ ي بَيْ لَةٍ فِ نَ كُل لَيْ عْ مِ تَ جْ يَ

اتِهِ جَ وْ دَى زَ مِ إِحْ وْ ي يَ جُ فِ وْ ل الزَّ خُ دْ ةُ : لاَ يَ يَّ الِكِ ال الْمَ قَ وَ

اعِ تَ مْ تِ سْ رِ الاِ يْ ةٍ غَ اجَ نَعُ ، إِلاَّ لِحَ مْ ا ، أَيْ يُ تِهَ رَّ لَى ضَ عَ
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. ” وزُ لَهُ جُ يَ هِ فَ وِ نَحْ بٍ وَ لَةِ ثَوْ نَاوَ مُ كَ

“الموسوعة الفقهية” )197-33/195( .

وقال البهوتي الحنبلي : “ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها
إلا لحاجة” . “الروض المربع” )6/449( .

وقال ابن قدامة في “المغني” )7/234( :

”

لًا لَمْ نْ كَانَ لَيْ إِ ا : فَ هَ نِ مَ ي زَ ا فِ تِهَ رَّ لَى ضَ ولُ عَ خُ ا الدُّ أَمَّ وَ
يدُ رِ يُ ا , فَ ولًا بِهَ نْزُ لُ أَنْ تَكُونَ مَ ثْ ةُ , مِ ورَ رُ زْ إلَّا الضَّ جُ يَ
نْ إِ نْهُ , فَ ا لَا بُدَّ مِ هِ , أَوْ مَ ي إلَيْ ا , أَوْ تُوصِ هَ رَ ضُ حْ أَنْ يَ
امَ إِنْ أَقَ ضِ . وَ قْ جَ , لَمْ يَ رَ ثْ أَنَّ خَ لْبَ لَمْ يَ لِكَ , وَ لَ ذَ عَ فَ

ا هَ لَتِ نْ لَيْ ى مِ رَ لْأُخْ ى لِ ةُ , قَضَ رِيضَ أَةُ الْمَ رْ ئَتْ الْمَ بَرِ وَ
ا . هَ نْدَ امَ عِ ا أَقَ رِ مَ دْ بِقَ

ا , هَ رِ يْ مِ غَ وْ ي يَ أَةِ فِ رْ ارِ إلَى الْمَ ي النَّهَ ولُ فِ خُ ا الدُّ أَمَّ وَ

الٍ ؤَ ةٍ , أَوْ سُ ادَ يَ ةِ , أَوْ عِ قَ عِ النَّفَ فْ نْ دَ ةِ , مِ اجَ وزُ لِلْحَ جُ يَ فَ
هِ دِ هْ دِ عَ عْ ا لِبُ تِهَ ارَ يَ هِ , أَوْ زِ تِ فَ رِ عْ اجُ إلَى مَ تَ حْ رٍ يَ نْ أَمْ عَ

ولُ سُ الَتْ : )كَانَ رَ ةُ , قَ ائِشَ تْ عَ وَ ا رَ لِكَ ; لِمَ وُ ذَ نَحْ ا , وَ بِهَ
نَالُ يَ رِي , فَ يْ مِ غَ وْ ي يَ لَيَّ فِ لُ عَ خُ دْ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ

ا هَ عْ امِ جَ ا لَمْ يُ هَ لَ إلَيْ خَ ا دَ إِذَ ( وَ اعَ مَ ءٍ إلَّا الْجِ يْ لَّ شَ نِّي كُ مِ
يَ لَا هِ لِكَ , وَ لُ بِذَ صُ حْ كَنَ يَ لِأَنَّ السَّ ا ;  هَ نْدَ لْ عِ طِ لَمْ يُ , وَ
” انتهى اهُ ا , قَضَ هَ نْدَ امَ عِ قَ الَ الْمُ نْ أَطَ إِ هُ … فَ قُّ حِ تَ تَسْ

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل تزوج بامرأة أخرى على زوجته ، والزوجة
الأولى مريضة ، وقد وضع لكل منهما سكنا ، ويقول : لا أجد عناية في البيت القديم ،

وأجد خدمة في البيت الأخير ، فهل أنا آثم إذا جلست في البيت الأخير أكثر لسبب
الخدمة ، وهل أنا آثم إذا نمت أكثر عند الأخيرة ، وليس قصدي شيئا إلا ما ذكرت من

عدم الصحة ؟

فأجابوا :
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“العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، هذا هو الأصل ، وعليك
أن تتقي الله ما استطعت وتعدل بينهما ، وإذا كنت تريد أن ترجح واحدة على الأخرى

للأسباب التي ذكرتها فيجب أن تستبيح الزوجة الأخرى” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” )180-19/179( .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

ما
حكم الذهاب إلى الزوجة الثانية في يوم الزوجة الأولى لتعليم أولاد الثانية في

سهم ؟ النهار – إذا رجعوا من المدرسة – لكي يدرّ

فأجاب :

”

لا يجوز ، هذا حرام ” .

سؤال :

لكن
لهم حاجة في التدريس ؟

فأجاب :

”

يأتي بهم للزوجة صاحبة اليوم ” انتهى .

وانظر جواب السؤال رقم : )4031(
.

وقال الشيخ السعدي :

”

أما تحريم الدخول إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة في الليل ، أو لحاجة في النهار ،
رف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخرى فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت ، وعُ
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ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً ، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في
كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها ، وهذه من هذا الباب” انتهى .

“فتاوى المرأة المسلمة” )2/693( جمع أشرف بن عبد المقصود .

وانظر جواب السؤال رقم : )111912(
.

والخلاصة :

–

يجوز للزوج تفقد أحوال زوجته وأولادها في نوبة الأخرى ، دون أن يمكث عندها وقتا
طويلاً .

–

يمكنه مراعاة أحوال أولاده ، والعناية بهم في يوم نوبة الأخرى عن طريق أخذهم إلى
بيت صاحبة النوبة .

–

استئذان الزوجة الأخرى ، وتطييب خاطرها ، لتوافق على مكثه أحيانا في بيت أختها فوق
المعتاد لمراعاة مصالح أولاده .

فالذي يظهر لنا أن تصرف زوجك صحيح ، وإذا أراد أن يمكث عندك وقتاً طويلاً في غير
أيام قسمتك فلابد من استئذان زوجته الأخرى ورضاها بذلك .

ونسأل الله تعالى أن يعينك على تربية الأولاد ويوفقك لكل خير .

والله أعلم
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